
بعــد مــاكيب.. هــل يتــورط ترامــب في أزمــة
ية بإقالة مولر؟ دستور

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يــر العــدل الأمريكي جيــف ســيشنز، إقالــة نــائب مــدير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي (إف بي أثــار قــرار وز
آي) أندرو ماكيب، حالة من الجدل داخل أروقة المؤسسات الأمريكية، في أعقاب الهجوم الذي شنه

الرئيس دونالد ترامب على وزارتي العدل والخارجية.

مــاكيب الــذي اتهمــه ترامــب، بالانحيــاز الســياسي، كــان أحــد أبــرز الشهــود الأساســيين في التحقيقــات
الخاصـة بالتـدخل الـروسي في الانتخابـات الأمريكيـة ، وهـو مـا أثـار القلـق لـدى البعـض خشيـة
يو ذاتــه مــع روبــرت مــولر المحقــق الخــاص بهــذه القضيــة؛ مما قــد يــورط ترامــب في أزمــة تكــرار الســينار

ية يكون لها تداعياتها السلبية على صورة أمريكا الخارجية. دستور

هرولـة الرئيـس الأمريـكي لإسـدال السـتار حيـال هـذا الملـف أوقعـه في الكثـير مـن الممارسـات السياسـية
ــة الــتي ســاهمت بشكــل كــبير في تعميــق الأزمــة، لا ســيما المتعلقــة بالتشكيــك في والقــرارات الانفعالي
مؤسـسات الدولـة السـيادية وعلـى رأسـها مصداقيـة مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، وهـو مـا حـذر منـه
البعض خشية أن يقود ذلك في نهاية الأمر إلى إحداث أزمة داخلية قد يدفع فيها ترامب بقاءه في

السلطة ثمنًا لها.
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لماذا ماكيب؟

يــر العــدل الأمريــكي، أشــار إلى أن قــرار الإقالــة أتى بعــد تحقيــق داخلــي، جــاء فيــه أن مــاكيب “سرب وز
أخبارًا وضلل محققين”، معلقًا على ذلك بقوله إن التحقيق الذي وصفه بالموسع والنزيه أوضح أن
نــائب الـــ”FBI” “كشــف معلومــات لوسائــل الإعلام دون ترخيــص، ولم يكــن صريحًــا في الكثــير مــن

المناسبات”.

سيشنز وإن لم يكشف تفاصيل التحقيق، ولكن يعتقد أنه يشير إلى ترخيص ماكيب بإجراء حوار بين
كتـــوبر/تشرين الأول لتوضيـــح موقـــف المكتـــب مـــن التحقيـــق في صـــحفي ومســـؤولين في “FBI” في أ

يرة للخارجية. استعمال هيلاري كلينتون، لبريدها الإلكتروني الخاص، عندما كانت وز

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working
men and women of the FBI – A great day for Democracy.

Sanctimonious James Comey was his boss and made
McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and

corruption going on at the highest levels of the FBI!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018 —

ير العدل ير المفتش العام ونتائج التحقيق في المسؤولية المهنية وتوصيات الوزارة، قرر وز وبناءً على تقر
إنهاء مهام أندرو ماكيب فورًا، بحسب البيان الصادر عنه أول أمس الجمعة.

ــاز في التحقيــق في قضيــتي التــدخل ــاد ترامب انتقــاد مــاكيب بشكــل متكــرر، حيــث اتهمــه بالانحي اعت
ــا إيــاه في بعــض تصريحــاته بحصــول الــروسي واســتخدام هيلاري كلينتــون لبريــدها الإلكــتروني، متهمً
زوجتــه الديمقراطيــة علــى دعــم مــالي مــن عائلــة كلينتــون عنــدما كــانت مرشحــة لمجلــس الشيــوخ عــام

.

يــدة معلقًــا علــى هــذا القــرار قــائلاً: “أنــدرو مــاكيب مطــرود، يــوم عظيــم وبعــد الإقالــة كتــب ترامــب تغر
لرجــال ونســاء إف بي آي الذيــن يعملــون بجــد، يــوم عظيــم للديمقراطيــة”، وهــو مــا أثــار الكثــير مــن

.“FBI”التساؤلات عن دوافع هذا الموقف الحازم ضد نائب مدير مكتب الـ

ير العدل رود روزنستاين، على إقالة محامي الرئيس الأمريكي، حث نائب وز
مولر من منصبه
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ماكيب يرجع قرار إقالته لمحاولة الانتقام الشخصي منه

استهداف سياسي

كبر لتشويه سمعة العاملين في مكتب التحقيقات “هذا الهجوم على مصداقيتي جزء من محاولة أ
الفيدرالي (إف بي آي) وأجهزة إنفاذ القانون والمخابرات بشكل أعم”، بهذه الكلمات علق ماكيب على
الانتقادات التي وجهها له الرئيس الأمريكي، مشيرًا في بيان مطول تعليقًا على قرار إقالته بأنه تعرض
كيده أقوال مديره المقال العام الماضي جيمس كومي بأن ترامب حاول لاستهداف سياسي بسبب تأ

الضغط عليه لإنهاء التحقيق بشأن التدخل الروسي.

نــائب مــدير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي المقــال مــن منصــبه لفــت إلى أن قــرار إقــالته الــذي جــاء قبــل
يومين فقط من بلوغه سن الخمسين، وهي السن التي تخوله التقاعد من المكتب مع الحصول على
ير العدل، علمًا بأن ماكيب كان قد معاش كامل، دليل آخر على استهدافه من الرئيس الأمريكي ووز
ترك موقعه كنائب لمدير مكتب التحقيقات في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه ظل في عطلة حتى موعد

تقاعده.

When the full extent of your venality, moral turpitude, and
political corruption becomes known, you will take your

rightful place as a disgraced demagogue in the dustbin of
history. You may scapegoat Andy McCabe, but you will not

destroy America…America will triumph over you.
https://t.co/uKppoDbduj
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John O. Brennan (@JohnBrennan) March 17, 2018 —

يـدة ترامـب تعليقًـا علـى قـرار إقالـة مـاكيب أثـارت حفيظـة الكثـير ممـن تجرعـوا مـن نفـس يبـدو أن تغر
يبًا، فها هو جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الذي أقاله الرئيس الأمريكي، الكأس تقر
العام الماضي، يوجه رسالة إلى الأمريكيين عبر تغريدة له على “تويتر” يقول فيها: “الشعب الأمريكي
يبًــا جدًا، وســيتمكن حينهــا مــن الحكــم بنفســه مــن هــو الشريــف ومــن ليــس سيســتمع إلى روايتــه قر

كذلك”.

يــدة ترامــب ينــان علــق علــى تغر بينمــا المــدير الســابق لوكالــة المخــابرات الأمريكيــة (سي آي إي) جــون بر
قائلاً: “عندما يتضح مقدار قابليتك للفساد السياسي والأخلاقي، ستأخذ مكانك الطبيعي كشخص
مذمـوم في مزبلـة التـاريخ”، معلقًـا علـى إقالـة مـاكيب بقـوله إنـه الرئيـس قـد يضحـي بـه ككبـش فـداء،

لكنه لن يدمر أمريكا التي ستنتصر عليه.

Mr. President, the American people will hear my story very
soon. And they can judge for themselves who is honorable

and who is not.

James Comey (@Comey) March 17, 2018 —

أزمة دبلوماسية

المعـــارضون لقـــرار الإطاحـــة بنـــائب مـــدير مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي مـــن الـــديمقراطيين وبعـــض
الجمهـــوريين اعتـــبروه مخططًـــا يهـــدف إلى التقليـــل مـــن مصداقيـــة المكتـــب والتشكيـــك في نزاهتـــه
والقـــائمين عليـــه، وهـــو مـــا زاد مـــن المخـــاوف المحيطـــة بالتحقيقـــات الخاصـــة بالتـــدخل الـــروسي في

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

القرار أرجعه الكثيرون إلى دوافع سياسية انتقامية بسبب موقف نائب المدير المقال من مسألة وجود
علاقة بين حملة ترامب ومسؤولين روس، خاصة بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن
ماكيب سلم مولر نسخة من محادثاته مع الرئيس في البيت الأبيض، هذا في الوقت الذي قالت فيه
بعض المصادر إنه يحتفظ بمذكرات تفصيلية عن تعاملاته مع ترامب، هذا بخلاف ما قاله جيمس

كومي قبل ذلك بشأن احتفاظه بمذكرات تفصيلية لديه أيضًا لأحاديثه مع الرئيس الأمريكي.

ترامب: “أندرو ماكيب مطرود، يوم عظيم لرجال ونساء إف بي آي الذين
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يعملون بجد، يوم عظيم للديمقراطية”

المعارضون لترامب يتوقعون مصيرًا مشابهًا لمسؤول التحقيقات في هذا الملف روبرت مولر، حيث قال
بعضهم إن الرئيس ربما يخطط لطرده وإقالته من منصبه، وهو ما يعني البحث عن محقق جديد
ية ذات تبعات لتولي التحقيقات في هذه القضية، فيما حذر آخرون من أن يؤدي ذلك إلى أزمة دستور

سلبية داخليًا وخارجيًا.

المخاوف عززها ما كشفه موقع “ديلي بيست” بأن جون دود محامي الرئيس الأمريكي، حث نائب
ير العدل رود روزنستاين، على إقالة مولر، من منصبه، حيث نقل عن محاميه إعرابه عن أمله في وز
ير العدل جيف سيشنز، الذي قدم “مثالاً رائعًا وشجاعًا” بإقالته نائب أن يحذو روزنستاين، حذو وز

رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكايب.

يـدة للرئيـس الأمريـكي، الموقـع كشـف أنـه سـعى إلى التواصـل مـع محـامي ترامـب، للاسـتفسار عـن تغر
حيّا فيها قرار سيشنز، فرد بالتعبير عن أمله في أن يقوم روزنستاين بالسير على خطى سين، وأن
“يضع حدًا للتحقيقات في التدخل الروسي المزعوم، المفبركة من رئيس مكابي، جيمس كومي، والمبنية

على ملف مدلس وفاسد”.

حالة من القلق تخيم على ترامب 

ترامب قلق

ســاهمت قضيــة التــورط في التنســيق مــع الجــانب الــروسي في الانتخابــات الرئاســية بجــانب الإخفــاق
الواضــح في العديــد مــن الملفــات الأخــرى في انخفــاض شعبيــة ترامــب بصــورة كــبيرة، وهــو مــا كشفتــه
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العديـد مـن دراسـات اسـتطلاعات الـرأي الـتي توصـلت إلى ارتفـاع منحنيـات الهبـوط مقارنـة بمـا كـانت
عليه الأمور بداية دخوله البيت الأبيض.

قد يسأل البعض عن خطورة تهمة التنسيق بين حملة ترامب الرئاسية وموسكو، وهل تستحق كل
هـذا الاهتمـام والترقـب الـذي قـد يصـل إلى التلويـح بتقـديم الرئيـس للمحاسـبة واحتماليـة عزلـه مـن
منصبه، علمًا بأن هناك العديد من الفضائح السياسية التي اتهم بها رؤساء أمريكان سابقون دون

أن يواجهوا مصير العزل.

القضية هنا تتعلق في المقام الأول ليس بالتدخل في حد ذاته، لكنها تكمن في مسألة إقدام الرئيس
بالضغط على أحد المحققين وتخويفه حتى لا يباشر التحقيق في مسألة تمس رئيس الدولة وإدارته،

وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أمريكا.

نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال من منصبه لفت إلى أن قرار
إقالته الذي جاء قبل يومين فقط من بلوغه سن الخمسين، وهي السن التي

تخوله التقاعد من المكتب مع الحصول على معاش كامل، دليل آخر على
استهدافه من ترامب

ــع مــوظفي الحكومــة مــن تقــديم ــح لهــم من الدســتور الأمريــكي يخــول للرؤســاء اســتخدام حــق يتي
معلومات للآخرين، ولكن خبراء قانونيين قالوا إن أي محاولة لمنع أي مسؤول من الإدلاء بشهادته
سواء بالتخويف أو الإقالة أو ممارسة أي نوع من الضغوط عليه، بجانب أنه يمكن الطعن فيها أمام

المحكمة، غير أنها كفيلة بأن تطيح به من فوق كرسيه مباشرة.

حالـة مـن القلـق تسـيطر علـى ترامـب دفعتـه لأن يتخلـص مـن المقربين منـه كافـة، آخرهـم مسـتشاره
ير ـــوز ـــذي أقـــاله أمـــس، بعـــد ساعـــات قليلـــة مـــن إطـــاحته ب للأمـــن القـــومي هربرت ماكمـــاستر، ال
خارجيته ريكس تيلرسون، فيما تشير مصادر إلى أن حملة الإقالات لن تتوقف عند هذا الحد، وربما
تصل إلى الرئيس نفسه بعد تصاعد مطالب عزله في الآونة الأخيرة، وربما – بحسب البعض – تكون

ورقة “مولر” جواز سفر ترامب للخروج من البيت الأبيض.
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